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  :بعنوان
  

ات الشرعية والمعاهد في أدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية ودور الهيئ
  تدريبهم شرعياً.

  
  

  المحامي الدكتور احمد حمصي    
  مدرس قانون التجارة والشركات
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مية اهتمــام المؤسســات الماليــة الإســلالا شــك يعتبــر هــذا الموضــوع مــن الموضــوعات الهامــة التــي تشــغل بــو 

مـــن التوصـــيات المتتابعـــة بشـــأنه فـــي كثيـــر مـــن الملتقيـــات والمـــؤتمرات  وممـــا يـــدل علـــى ذلـــك صـــدور كثيـــرٍ 
هـذا الموضـوع  سـنتناولت المهتمة بالعمل المصرفي الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية. وعليه والندوا

  الثلاثة التالية: الجوانببصورة مختصرة حسب 
  

  : دواعي ومبررات الدعوة إلى التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية.الأول الجانب
  

وأهــداف التأهيــل المتكامــل للعــاملين ودور الهيئــات الشــرعية والمعاهــد فــي : مفهــوم ونطــاق الثــاني الجانــب
  تدريبهم شرعياً.

  
  ة.لين في المؤسسات المالية الإسلامي: مقومات ووسائل وأدوات التأهيل المتكامل للعامالثالث الجانب
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  -مية:الأول: دواعي ومبررات الدعوة إلى تأهيل العاملين في المؤسسات المالية الإسلا الجانب
تتمثـل أهــم المبــررات التـي تــدعو إلــى تأهيــل العـاملين فــي المؤسســات الماليـة الإســلامية وبصــفة خاصــة 

  -ن بالعمل المصرفي الإسلامي في الأمور التالية:ية حسب كثير من الباحثين والمهتميفي الجوانب الشرع
لمؤسســـات الماليـــة ضـــرورة تحقيـــق الالتـــزام بالشـــريعة الإســـلامية فـــي جميـــع أعمـــال وأنشـــطة هـــذه ا - 1

  الإسلامية:
إذا كــان الالتــزام الشــرعي هــو مــا يميــز العمــل المصــرفي الإســلامي عــن المصــارف التقليديــة، فمــن 
البــديهي أن تتحقــق المعــايير الشــرعية كاملــة، ومــن الطبيعــي أيضــاً أن تكــون هنــاك جهــة مختصــة 

المســتجدة لتبــدئ رأيهــا  ذات أهليــة عاليــة تضــع المعــايير وتراقــب تطبيقهــا وتعــرض عليهــا الحــالات
ي حولهــا، وبــدون هــذه الآليــة لا يكــون هنــاك معنــى لادعــاء الالتــزام بــالتطبيق الشــرعي. ولا الشــرع

يوجد ما يطمئن العملاء والجهات الرقابية على ذلك الالتزام. وبلا شك إن تحقـق هـذا الشـرط منـوط 
وتحقيــق أهــدافها علــى الوجــه  بتــوافر الطاقــات المؤهلــة لحمــل رســالة المؤسســات الماليــة الإســلامية

  الصحيح.
  بحقيقة المعاملات الإسلامية المالية: قلة الخبرة - 2

أورد بعض الباحثين في الاقتصـاد الإسـلامي بعـض العوائـق فـي عمـل المصـارف الإسـلامية، منهـا 
كثيــر مــن العــاملين بالمصــارف الإســلامية بحقيقــة المعــاملات الماليــة الإســلامية ال قلــة الخبــرة لــدى

ــدكتور عطيــة الســيد فيــاض الــذي قــال فــي بعــض أبحاثــه: "المصــارف  فمــنهم علــى ســبيل المثــال ال
ـــربح، وإنمـــا هـــي فـــي المقـــام  ـــة أو اســـتثمارية تســـتهدف ال الإســـلامية ليســـت مجـــرد مؤسســـات تجاري

مؤسسات صاحبة رسالة، وإن لم يكن العاملون بها متمثلين لهذه الرسالة التي تضـطلع بهـا  -الأول
قيقهــــا، ومتفــــاعلين مــــع أهــــدافها، وتتــــوافر فــــيهم الرغبــــة فــــي العمــــل بــــالطرق هــــذه المصــــارف لتح

يــة، وبحســن يــة والعملالإســلامي فضــلاً عــن كفــاءتهم العلم الإســلامية، وثقــتهم فــي العمــل المصــرفي
  .1تهااتستطيع تلك المصارف الوصول إلى أغراضها أو تحقيق غاي انتقائهم لهذا العمل، فلن

المصـــارف الإســـلامية مـــن مشـــكلة العـــاملين بهـــا، حيـــث أن معظـــم  وفـــي هـــذا الصـــدد تعـــاني أغلـــب
العــاملين بهــا مــن أصــحاب التكــوين الاقتصــادي والقــانوني الحــديث، ولا علــم لهــم بقواعــد الاقتصــاد 
الإســـلامي التـــي تعمـــل بهـــا المصـــارف الإســـلامية، ولا فقـــه المعـــاملات الماليـــة فـــي الإســـلام، فربمـــا 

                                     
  .607د. عطية السيد فياض، بحث العوائق والأخطاء في عمل المصارف الإسلامية، أعمال مؤتمر جامعة الشارقة، ص - 1
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ا وبين المعـاملات التـي ية فلم يظهر لهم فرق بينهرف الإسلامنظروا في كثير من معاملات المصا
  .  2تقوم بها المصارف الربوية، وكثير منهم يذكر لعموم المتعاملين معه أن الكل سواء"

  -عدم وجود معايير موحدة لتعيين وتطوير العاملين بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية: - 3
يمـــت كانـــت طريقـــة تعيـــين العـــاملين فيهـــا لا تختلـــف مـــن المعـــروف أن البنـــوك الإســـلامية حـــين أق

جوهرياً عنها بالبنوك التقليدية، لفقدان البـديل، وكـان مسـتوى التأهيـل للعمـل البنكـي العـادي، ومـدى 
ســنوات الخبــرة فيــه هــو المعــول عليــه فــي إســناد الوظــائف والتكــاليف بالمهــام، وذلــك نظــراً للحاجــة 

بــالرغم مــن اخــتلاف الفلســفة  -عمــال المصــرفية الإســلاميةالقائمــة فــي ذلــك الوقــت إلــى مزاولــة الأ
لأن هناك قطاعاً مشتركاً، وهو العمليات الائتمانية والضمانات والتحصيل، فضلاً عـن  -والوظائف

ـــة أو الخـــدمات المصـــرفية التـــي  الأصـــل فيهـــا المشـــروعية لابتنائهـــا علـــى أســـاس الإجـــارة أو الوكال
ر مشـروع. غيـر أن السـنوات الأخيـرة مـن العمـل المصـرفي نحوهما، مالم يـتمخض عنهـا ائتمـان غيـ

الإســـلامي شـــهدت تطـــويراً فـــي مجـــال تحديـــد المعـــايير اللازمـــة للعـــاملين فـــي المؤسســـات الماليــــة 
تقـول الإسلامية. وبالرغم مـن ذلـك فـإن التطـوير المـأمول قـد يكـون أوسـع مـدى ممـا هـو قـائم الآن. 

  الدكتورة عائشة الشرقاوي:
ثيــر مــن العــاملين بالمصــارف الإســلامية بحقيقــة المعــاملات الإســلامية إلــى آثــار "لقــد أدى جهــل ك

ســــلبية تعـــــوق عمـــــل ونهضـــــة المصـــــارف الإســـــلامية لا ســـــيما جـــــدوى المشـــــروعات، فقـــــد نجحـــــت 
لمدخرات لكنها لم تنجح في توظيفها مما قلص مـن حجـم عطائهـا، فتكـوين المصارف في اجتذاب ا

يعاب المعــاملات المشــروعة فــي الإســلام، فضــلاً  عــن أن يطــور العامــل لا يســمح لــه بــتفهم ولا اســت
ويبتكــر فــي مجــال عملــه، وقــد أدى هــذا أيضــاً إلــى ســلبية أخــرى وهــي كثــرة الأخطــاء الشــرعية التــي 
يقع فيهـا العـاملون ممـا شـوه صـورة المصـارف الإسـلامية، أمـام الـرأي العـام وتصـويرها بأنهـا تتـاجر 

  . 3بالإسلام، وتخدع بالإعلان"
  عدم وجود المؤسسات اللازمة لتأهيل العاملين بهذه المؤسسات: -4

ــاً الــذين يجمعــون بــين الفقــه الشــرعي والفقــه  ــاً ومهني مــن الملاحــظ أيضــاً عــدم تــوافر المــؤهلين علمي
المصــرفي والاقتصــاد مــن بــين العــاملين فــي هــذه المؤسســات الماليــة الإســلامية. بــل أن الواقــع أن 

سـلامي لا علاقـة لـديهم بالجانـب الاقتصـادي والقـانوني والفنـي والتقنـي أصحاب التكـوين الفقهـي الإ

                                     
  .  41مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ص -رعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية، المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلاميد. عطية السيد فياض، الرقابة الش - 2
  .112م، ص2000م انظر: د. عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون، المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء عا - 3
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خاصـة بالاقتصـاد يـة مليـه معاهـد عالضروري لسير عمليات المصرف، في الوقت الـذي لا توجـد ف
صيرفة الإسلامية ضمن الهياكل الجامعية وحتى إن وجدت فحجمهـا ضـئيل بالمقارنـة الإسلامي وال

ى، كمــا أن وجــود كثيــر مــن المؤسســات الماليــة الإســلامية فــي بــلاد بحجــم الكليــات والمعاهــد الآخــر 
غير المسلمين تضطرهم إلى توظيف غير المسلمين أحياناً التزاماً برخصـة العمـل، أو الحاجـة إلـى 

  .4تخصصات في المجال المصرفي والاستثماري
هــا المعــايير وترتــب علــى كــل ذلــك أن عانــت المصــارف الإســلامية مــن قلــة الكــوادر التــي تتــوافر في

غل الوظــائف فــي المصــارف الإســلامية، ممــا أدى بالتــالي إلــى دخــول بعــض العناصــر اللازمــة لشــ
تمامـــاً علـــى تســـويق خـــدمات المصـــارف  الســـيئالتـــي تعمـــل بعقليـــة ربويـــة ماديـــة فكـــان لهـــذا أثـــره 

 ، لذلك اشتملت معظم التوصيات الصادرة عن ملتقيات البنوك الإسلامية، وكـذلك بعـضالإسلامية
التجــارب العمليــة لهــذه المؤسســات علــى تأكيــد أهميــة إعــداد العــاملين بهــذه المؤسســات حتــى يكونــوا 
مؤهلين لحمل رسالة هذه المؤسسات المالية الإسلامية، ومن هذه التوصيات والتجارب علـى سـبيل 

  -المثال ما يأتي:
لبنــوك الإســلامية، ) بشــأن مشــاكل ا7/8( 67توصــية مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي فــي قــراره رقــم   - أ

  -الذي جاء فيها:
"ثانياً: اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيـادات والعـاملين فيهـا بـالخبرات الوظيفيـة الواعيـة لطبيعـة 
العمــل المصــرفي الإســلامي، وتــوفير البــرامج التدريبيــة المناســبة، بالتعــاون مــع المعهــد الإســلامي 

  لتدريب المصرفي الإسلامي".للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية با
ــــــالأردن المنعقــــــد بتــــــاريخ   - ب -25التوصــــــية الصــــــادرة عــــــن الملتقــــــى الســــــنوي الإســــــلامي الســــــابع ب

  :هم، ونص27/9/2004
"يـــدعو المشـــاركون المصـــارف الإســـلامية إلـــى العمـــل علـــى دعـــم وجـــود الخبـــرات الفنيـــة الكاملـــة والمهـــارات 

مـن العقبـات  التخفيـفستثمارات المباشرة بشكل عام بغرض الخاصة بالمحللين الماليين للأسواق المالية والا
الفنيــة المرتبطــة بالتصــنيف المــالي والمخــاطر الخاصــة بالمصــارف الإســلامية وأن تعمــل أيضــاً علــى تأهيــل 
وتثقيف جميع العاملين فيها بصيغها الخاصـة وأعمالهـا ونشـاطاتها المسـتمدة مـن أحكـام الشـرعية الإسـلامية 

  ى نحو مستمر لتطوير مهاراتهم في هذا الخصوص".وذلك بشكل دائم وعل

                                     
  المرجع السابق نفسه. - 4
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التوصيتان الصادرتان عن مؤتمر المؤسسـات الماليـة الإسـلامية: معـالم الواقـع وآفـاق المسـتقبل المنعقـد  -ج
م، ونصـهما: "ثالـث عشـر: 17/5/2005-15في دبي بتنظيم مـن جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بتـاريخ 

شـــرة اللازمـــة للعمـــل فـــي المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة الإســـلامية المؤمنـــة إن تنميـــة وتطـــوير المـــوارد الب
برسـالتها والمـزودة بالمعـارف العلميــة والمهـارات العمليـة، وبــروح الابتكـار والإبـداع ضــرورة ملحـة فـي الوقــت 

    الحاضر، وتتطلب تعاوناً وثيقاً مع الجامعات ومراكز البحث والتدريب.
ف وســـائل الإعـــلام والهيئـــات التعليميـــة إلـــى الاهتمـــام بنشـــر ثقافـــة العمـــل رابـــع عشـــر: يـــدعو المـــؤتمر مختلـــ

الماليــــة عــــاملين مــــع المصــــارف والمؤسســــات متالمــــالي الإســــلامي بــــين جماعــــات المســــتثمرين وجمــــاهير ال
  .5الإسلامية"

يلـي أما بخصوص التجارب العملية فيما يتعلق بتدريب وتأهيـل العـاملين فـي البنـوك الإسـلامية، فنـورد فيمـا 
ـــديم الخـــدمات المصـــرفية  ـــدكتور ســـعيد المرطـــان عـــن ضـــوابط تق ـــام بهـــا الباحـــث ال مقتطفـــات مـــن دراســـة ق

أشــارت هــذه الدراســة فيمــا يتعلــق بتــدريب العــاملين علــى جربــة البنــك الأهلــي الســعودي، حيــث الإســلامية، ت
موظفي خدمات العملاء الصيغ الاستثمارية إلى: "عدم وضوح صيغ التمويل الإسلامية بما فيه الكفاية بين 

في الفروع الإسلامية". وهذا هو حال كثير من المؤسسات المالية الإسلامية، حيث لا زال الاهتمام بتـدريب 
ملين على صيغ الاستثمار الإسلامية دون التطلعات فضـلاً عـن عـدم فعاليـة البـرامج التدريبيـة المطبقـة، االع

ــالقيم و  ــراً بالإضــافة إلــى عــدم اكتــراث المتــدربين ب الأخلاقيــات، واعتبارهــا مجــرد مــواعظ عامــة لا تتصــل كثي
بالجانـــب الفنـــي العملـــي ممـــا يقلـــل درجـــة الاســـتفادة مـــن تلـــك البـــرامج أو الحـــرص علـــى الالتـــزام بمقتضـــاها، 

ث يـتم العليا والعـاملين فـي هـذه المؤسسـات، بحيـ الإداراتوبالتالي لابد من جدية كاملة في موضوع اختيار 
تفرد العمـل المصـرفي الإسـلامي وتميـزه عـن النشـاط المصـرفي التقليـدي. ولهـذا التي تؤمن بانتقاء العناصر 

لابـــد مـــن خضـــوع هـــذه العناصـــر لعمليـــات تـــدريب مكثفـــة فـــي دورات متخصصـــة بالتعـــاون مـــع مؤسســـات 
متخصصــة فــي هــذا النــوع مــن التــدريب، وذلــك بحيــث يــتم تــدريب كــل إدارة فــي دورات خاصــة بهــا، فتوجــه 

بالقانونيين، وأخرى خاصـة بالمحاسـبين، وثالثـة خاصـة بالشـرعيين وهكـذا... مـع العمـل علـى  دورات خاصة
مرطان معلقاً تزويد كل متدرب بأساسيات العمل المصرفي الإسلامي بصورة مستمرة. يقول الدكتور سعيد ال

  على الجهود التي بذلت في تدريب العاملين في البنك الأهلي التجاري:
ي كـــل هـــذه السياســـات والإجـــراءات لضـــمان تـــوفر العنصـــر البشـــري المناســـب للعمـــل "علـــى الـــرغم مـــن تبنـــ

المصرفي الإسلامي السليم، وتلافي ما قد تكـون هنـاك مـن سـلبيات سـابقة، إلا أن النتيجـة تبقـى دائمـاً غيـر 
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 لاعتبارات مختلفة، الأمر الذي يجعل مـن قضـية تـوفير الكفـاءات البشـرية لقيـادة العمـل المصـرفي مضمونة
  .6الإسلامي تحدياً كبيراً يواجه البنوك الإسلامية"

 يتضح مما سبق ضرورة العمل على وضـع خطـط وبـرامج وابتكـار وسـائل وأدوات مـن أجـل تأهيـل العـاملين
الحـاليين المتواجـدين فـي هـذه المؤسسـات  في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، لأن نوعية العاملين

لمصــرفي الإســلامي فــي أغلــب ســتيفاء المعــايير اللازمــة لشــغل وظــائف العمــل الــم يتمكنــوا حتــى الآن مــن ا
، مما يستدعي بالتالي إلى ضرورة إيجاد الوسائل والأدوات والمؤسسات التـي تلبـي هـذه المتطلبـات، الأحيان

  وهذا ما سنعرض له في المساحة المتبقية من هذا البحث.

                                     
، منشورات اللجنة الاستشارية لتطبيق الشريعة الإسلامية، د. سعيد المرطان، ضوابط تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، تجربة البنك الأهلي السعودي - 6
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المتكامـل للعـاملين ودور الهيئـات الشـرعية والمعاهـد فـي الثاني: مفهوم ونطاق وأهـداف التأهيـل  الجانب
  -تدريبهم شرعياً:

  
  -أولاً: مفهوم التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية:

يــراد بالتأهيــل أو التــدريب أو التمــرين معنــى آخــر غيــر التعلــيم، ذلــك أن التعلــيم هــو إكســاب المعرفـــة 
درة علـى الاسـتفادة ممـا تعلمـه الإنسـان، وعليـه فـإن المـراد بالتأهيـل هـو التـدريب فهـو المقـ اللشخص أمـ

  .7جعل الشخص أهلاً لمزاولة ما تعلمه
وتتميز البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن غيرها بشمولية التدريب، إذ لا يقتصر على الجوانـب 

لــيس أمــراً تحســينياً بــل أنهمــا  المصــرفية الفنيــة بــل يقتــرن بــذلك، التــدريب علــى الجوانــب الشــرعية، وهــو
يسيران جنباً إلى جنب، بل يعتبر التأهيل الشرعي أهم مـن الجانـب الفنـي، لأنـه هـو الـذي يحقـق للبنـك 

  الإسلامي خصوصيته التي وجد من أجلها.
ــالبنوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية إلــى إعــداد وتأهيــل متعــدد  وبنــاء علــى ذلــك، يحتــاج العــاملون ب

لاف العــاملين بــالبنوك والمؤسســات الماليــة التقليديــة، ويمكــن توضــيح هــذه الفروقــات بــين الجوانــب، بخــ
  -النظامين في الملاحظات التالية:

بعد الخدمات المصرفية التي تعتبـر نشـاطاً جانبيـاً  -فالعاملون بالبنوك التقليدية ينحصر عملهم - 1
يقتصــر إعــداد العــالمين فيهــا  ويكــاد -فــي إدارة قــروض ربويــة بفوائــد ربويــة -بــالرغم مــن كثرتهــا

  على ما يتعلق بتلك المهمة وينحصر في الدراسة الائتمانية والضمانات.
أمـــا العـــاملون بـــالبنوك والمؤسســـات الماليـــة الإســـلامية فـــإن إعـــدادهم يتطلـــب نـــوعين لابـــد مـــن  - 2

 اجتماعهما.

ترتــب عليــه ســتبعاد كــل مــا ت: فنــي يشــتمل علــى العمــل المصــرفي التقليــدي نفســه لكــن مــع اأحــدهما -
  فوائد ربوية.

ـــاني - ـــع بالأجـــل وســـلم والث ـــل والاســـتثمار الشـــرعية مـــن مرابحـــة وبي : شـــرعي يســـتوعب صـــيغ التموي
ن العمــل المصــرفي قــائم علــى وظــائف تســتند إلــى تلــك اركات، لأواستصــناع وإجــارة ومضــاربة ومشــ

مي، وهـو تلقـي العقود، وهذه الصيغ تغطي جميع المحاور التي يقوم عليها العمل المصرفي الإسـلا
 الأموال وتوظيفها فضلاً عن تقديم الخدمات المصرفية..
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ومــن ناحيــة أخــرى فــإن التــدريب والتأهيــل الشــرعي يجــب أن يكــون تامــاً وشــاملاً ومتكــاملاً، ولــيس 
صـل إلـى مسـتوى الكفـاءة العاليـة فيـه، العامل تدريجياً حتى ي تدريب الفني الذي يمكن أن يتدربهكال

، فهــي إمــا أن تســتوفي فيكــون شــرعي يتصــل بالأحكــام الشــرعية التــي لا تتجــزأذلــك أن التــدريب ال
رف مشــروعاً، أو تفقــد أو تــنقص فــلا يكــون مشــروعاً. ومــن الواضــح أن التــدريب الشــرعي هــو التصــ

سـتقرة لـه، خلافـاً خـذ حقـه مـن حيـث تـوفير الآليـات الم، لأنه هو الذي لم يأبصفة أساسيةالمقصود 
  نسبة للتدريب الفني.لما هو عليه الحال بال

  
  -ثانياً: نطاق وأهداف التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية:

أما نطاق التأهيل المتكامل للعاملين في المصارف والمؤسسـات الماليـة فهـو يشـمل جميـع العـاملين 
إشـرافهم ومـراقبتهم، في هذه المؤسسات ولا سيما الهيئات الشرعية ثم العـاملين الـذين يعملـون تحـت 

  -وعليه فإن التأهيل الشرعي بالذات ينبغي أن يشمل فئتين هما:
  *.تأهيل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية - 1

تتطلب مهام الرقابة الشرعية أن يتوافر في عضو الهيئة التأهيل العلمي والعملي، وذلـك بـأن يكـون 
طة المصارف الإسلامية، كما يجـب أن متعمقاً في فقه المعاملات المالية، ولا سيما ما يتصل بأنش

تتوافر لديه المقدرة على جمع أدلة اثبات المشروعية لتلك الأنشطة ودراستها وتحليلها للتوصل إلـى 
ــذا لابــد مــن الإلمــام الجيــد بالجوانــب  النتــائج الصــحيحة حــول التــزام المؤسســة الماليــة بالشــريعة، ول

  يان حكمها الشرعي.الفنية التي تتصل بالمسائل التي ينظر فيها لب
  ـــــــــ

بهؤلاء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة (أي وحدات الرقابة الشرعية)، وليس * المقصود 
هيئات الفتوى الشرعية.
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وتتأكد ضرورة التأهيل التام لممارسة المهام الشرعية في الظروف التي لا يتوافر للمؤسسة إلا 
  مة الرقابة بصفته "المستشار الشرعي للمؤسسة" أو "المراقب عنصر واحد يقوم مباشرة بمه

الشــرعي لهــا" بحســب اخــتلاف التســمية وطبيعــة المهمــة. وهــذه الحالــة تعتبــر الحــد الأدنــى والبــديل 
مــا يجــب مــن وجــود لجنــة أو هيئــة للرقابــة الشــرعية لكــل مؤسســة، وينبغــي ألا يقــل عــدد لالمؤقــت 

  في المسائل وتمحيص الآراء فيها.أعضائها عن ثلاثة لضمان حسن النظر 
  -ويمكن تلخيص أهم أهداف الرقابة الشرعية لمؤسسة إسلامية ما، في الآتي:

لية الإسلامية بالأحكام الفقهية اللازمة اتبصير العاملين في المصارف والمؤسسات الم  - أ
  وتأصيل النشاط المصرفي الإسلامي.

ى شـرعية النشـاط الـذي تقـوم بـه طمأنة الجمهـور مـن المتعـاملين مـع البنـك وغيـرهم علـ  - ب
 المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

المســاعدة فــي تأهيــل العــاملين وتــدريبهم، وتطــوير البحــث فــي الاقتصــاد الإســلامي والعمــل  -ج
  المصرفي الإسلامي.

  صرف والمؤسسة بالأحكام والمبادئ الشرعية.تحقيق التزام الم -د
المتبعة في مجال المصارف أو تقديم البـدائل الشـرعية لهـا  اعتماد الصيغ والعقود والنماذج -هـ

  كلما أمكن ذلك.
  .8راء فقه المعاملات المالية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدةإث -و

ونظـــراً لأهميـــة وخطـــورة المهـــام الملقـــاة علـــى عـــاتق الهيئـــات الشـــرعية لهـــذه المؤسســـات الماليـــة 
ضمن حسن اختيار فئة العاملين في هـذا المجـال ضع معايير محددة تينبغي و الإسلامية لذلك 

من ذوي الكفاءة العلمية والمهنية التي تستوعب خطورة التكليف وسلامة التطبيق مـن الأخطـاء 
  الغير مسموح بها في العمل المصرفي الإسلامي.

  -مهنياً وشرعياً: تأهيل العاملين -2
الية الإسلامية ممـن تتـوفر فـيهم النزاهـة والاسـتقامة والحـرص يجب أن يكون العاملون في المؤسسة الم

على تطبيق الشريعة الإسلامية، بالإضـافة إلـى الجـدارة والأهليـة الفنيـة والمهنيـة فيمـا يتعلـق بوظـائفهم. 
وبصفة عامة يجب أن تنعكس متطلبـات الالتـزام بالشـريعة الإسـلامية علـى اختيـار العـاملين وتطـويرهم 

" 28ترقياتهم وفقاً لهذا الاعتبار الشـرعي. وطبقـاً لمعيـار الرقابـة الشـرعية الداخليـة "فقـرة وتقويم أدائهم و 
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علـــى إدارة المؤسســـة وضـــع ضـــوابط  يتعـــينلهيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات الماليـــة الإســـلامية 
ك بـأن وسياسات وإجراءات لتحقيق هدف المؤسسة في الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وذلـ

  -يكون للمؤسسة ما يأتي:
 للانحـرافإجراءات واضحة ودقيقة لمعالجـة عمليـات المؤسسـة بحيـث لا يتـرك للعـاملين مجـال   - أ

  بالشريعة الإسلامية أو تطبيق قواعدها. الالتزامفي تفسير معنى 
وجــود مجموعــة مســتندية ودفتريــة ملائمــة بحيــث تســجل وتوثــق بهــا جميــع معــاملات المؤسســة،   - ب

كن من مراجعتها بواسطة أشخاص آخـرين للتأكـد مـن التزامهـا بالشـريعة الإسـلامية. وبطريقة تم
أو بمعنـــى آخـــر يجــــب أن يكـــون لـــدى المؤسســــة مرجعيـــة شـــرعية تتمثــــل فيمـــا تعتمـــده الهيئــــة 
الشــرعية للمؤسســة ممــا يصــدر عنهــا، أو عــن غيرهــا مــن الجهــات المتخصصــة ومــن ذلــك مــا 

 -يأتي:

  الشرعية للمؤسسة. فتاوى وقرارات وتوصيات الهيئة -
المعايير والمتطلبات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتشـمل:  -

معــايير المحاســبة والمراجعــة والضــوابط والمعــايير الشــرعية، والمتطلبــات الشــرعية، وذلــك فــي ضــوء 
 اً من جهة رسمية.اعتماد العمل بهذه المعايير إما من الهيئة الشرعية، أو يكون ملزم

فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية في ضـوء مـا تعتمـده الهيئـة الشـرعية  -
 .9للمؤسسة

أمــا أهــداف التــدريب وتأهيــل العــاملين علــى العمــل المصــرفي الإســلامي، فهــي كثيــرة ومتنوعــة ولكــن يمكــن 
  -هذه في الآتي:تلخيص أهم الأهداف العامة لدورات التأهيل والتدريب 

بيــان مفهــوم المصــارف الإســلامية وأنشــطتها والفــروق بــين مفاهيمهــا ومفــاهيم البنــوك التقليديــة،  - 1
وأن عمــل المصــارف الإســلامية لا يقتصــر علــى تجنــب الربــا فقــط، بــل تجنــب كــل التعــاملات 

  المحرمة وإحلال المعاملات المالية الإسلامية محلها.
 ار في المصارف الإسلامية.محددات وضوابط الاستثمبالتعريف  - 2

التعريـــــف بصـــــيغ وأســـــاليب التمويـــــل والاســـــتثمار الإســـــلامية مـــــن حيـــــث مفاهيمهـــــا وطبيعتهـــــا  - 3
 وشروطها.

                                     
  .27م، ص2005مارس  30-17لرقابة الشرعية، بيت المشورة للتدريب الشرعي، الكويت انظر: د. عبد البارئ بن محمد علي مشعل، برنامج صناعة ا - 9



 11

تنميــة مهــارات العــاملين بــالبنوك الإســلامية بمختلــف مصــادر واســتخدامات الأمــوال فــي الجهــاز  - 4
 المصرفي طبقاً للأحكام الشرعية.

أوجه الخلاف بـين التمويـل بصـيغ الاسـتثمار الإسـلامية تزويد المشاركين في التدريب بمختلف  - 5
 كالمضاربة والمرابحة والتمويل الذي تقدمه البنوك التقليدية.

تعريف العاملين بالبنوك الإسلامية بالفروق الدقيقة في مجال تقديم الخدمات المصرفية بين مـا  - 6
تسـتخدم البـدائل المقبولـة يقبل منها وما يمنـع كليـة، أو تمنـع الجوانـب غيـر المشـروعة منـه، أو 

 شرعاً.

توعيــة وتثقيــف العــاملين فــي المؤسســات الماليــة الإســلامية علــى معرفــة واســتيعاب ومراعــاة مــا  - 7
ورد في ميثاق العاملين بالمؤسسات المالية الإسلامية، الصـادر عـن هيئـة المحاسـبة والمراجعـة 

لمؤسســـة الماليـــة الإســـلامية للمؤسســـات الماليـــة الإســـلامية وعلـــى ضـــرورة التـــزام العـــاملين فـــي ا
بالمبــادئ الأخلاقيــة والســلوكية الــواردة فــي هــذا الميثــاق فــي أثنــاء مــزاولتهم المهنــة حتــى يكــون 

 .10سلوك شاغلها سلوكاً أخلاقياً مقبولاً على أسس شرعية ومهنية

  

                                     
  .334و 326انظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية، مرجع سابق، ص  - 10
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  -ثالثاً: دور الهيئات الشرعية والمعاهد في تدريب العاملين شرعياً:
ــــز المصــــارف والمؤس عة يســــات الماليــــة الإســــلامية بكونهــــا تســــتقي مبادئهــــا وتطبيقاتهــــا مــــن الشــــر تتمي

الإسلامية، ولكي يتم الاطمئنان بـأن هـذه المصـارف والمؤسسـات الإسـلامية تسـير وفـق أحكـام ومبـادئ 
الشـــريعة الإســـلامية، فلابـــد مـــن وجـــود هيئـــة أو لجنـــة للرقابـــة الشـــرعية فيهـــا، باعتبارهـــا شـــرطاً ضـــرورياً 

طالبـت بـه الملتقيـات  لحاجة الالتزام بأحكام الشـريعة الإسـلامية فـي هـذه المؤسسـات الإسـلامية وهـذا مـا
الماليــة الإســلامية، ومــن ذلــك توصــيات المــؤتمر الثــاني للهيئــات والمــؤتمرات التــي تنظمهــا المؤسســات 

هـــ الموافــق 1423شــهر شــعبان الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســلامية الــذي انعقــد بمملكــة البحــرين فــي 
العـــاملين فـــي هـــذه  بعـــض توصـــياته بخصـــوص إعـــداد وتأهيـــلم حيـــث جـــاء فـــي 2003شـــهر اكتـــوبر 

  -المؤسسات ما يلي:
  يقرر المؤتمر ما يلي: "

: أن تكــــون قــــرارات الهيئــــات الشــــرعية إلزاميــــة، وتســــتمد إلزاميــــة قراراتهــــا مــــن الوصــــف الشــــرعي أولاً 
باعتبارهــا هيئــة رقابــة شــرعية تفصــح وتكشــف عــن حكــم الشــرع فــي معــاملات المؤسســات الماليــة 

  الإسلامية.
راتهــا مــن الوصــف القــانوني باعتبــار مــا يــنص عليــه فــي النظــام الأساســي كمــا تســتمد إلزاميــة قرا

  للمؤسسة المالية الإسلامية من وجود الهيئة الشرعية وإلزامية قراراتها.
: أن تسهم الهيئـات الشـرعية فـي وضـع الشـروط والمواصـفات التـي ينبغـي توافرهـا فـي المـوظفين ثانياً 

والثقافـة المصــرفية الإســلامية، كمـا ينبغــي أن تكــون وك لاسـتكمال الكفــاءة الوظيفيـة بــالخلق والســل
الموافقة على اختيار المراقبين الشـرعيين الـداخليين مـن اختصـاص الهيئـات الشـرعية للتحقـق مـن 

  صلاحيتهم.
: تنظيم اللقاءات المباشـرة الدوريـة بـين الهيئـات الشـرعية والمـوظفين والإدارات المختلفـة وقيـادات ثالثاً 

  الإدارة. المؤسسة، ومجلس
: إشراف الهيئات الشرعية على برامج التدريب الشرعية، وأن تسهم الهيئات الشرعية في وضـع بـرامج خامساً 

  .11إدارة التدريب وإقامة الدورات والبحوث والندوات"
أمــا فيمــا يتعلــق بــدور المعاهــد فــي تأهيــل العــاملين فــي المؤسســات الماليــة الإســلامية، فــذلك أيضــاً مــن 

ي تشغل اهتمام القائمين بأمر العمل المصرفي الإسـلامي، حيـث جـاءت التوصـيات المختلفـة القضايا الت

                                     
  .256م، مجموعة دلة البركة، ص2003اكتوبر  -هـ1424حولية البركة، العدد الخامس رمضان  - 11
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التي تدعو إلى إيجاد كليات متخصصة للاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسـلامي أسـوة بالكليـات 
ا يتعلـق التي تعنى بالاقتصاد والبنوك بوجه عام في الوقت الذي لا تولي فيه هذه الكليات أي اهتمام فيم

  بالاقتصاد الإسلامي.
وفي هذا الصدد يشير أحد الباحثين إلى أن بعض هذه المؤسسات الماليـة الإسـلامية، قـد اتخـذت بعـض 
الخطوات لتأهيل العاملين فيهـا، وإمـداد مؤسسـاتهم بالكفـاءات مـن ذوي الاختصـاص الشـرعي، حيـث قـام 

منهمـــا معهـــداً لتكـــوين العـــاملين فـــي البنـــوك  البنـــك الإســـلامي للتنميـــة ودار المـــال الإســـلامي بإنشـــاء كـــل
من الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، كما تقوم كثير مـن  الإسلامية، كما أنشئ معهد في قبرص بمبادرة

المصــارف الإســلامية بعقــد دورات تدريبيــة خاصــة بالعــاملين فيهــا، ولكــن بمقارنــة هــذه الخطــوات بحجــم 
كفــي هــذه المعاهــد والمجهــودات الفرديــة لتلافــي هــذه المشــكلة. المؤسســات المصــرفية الإســلامية، فلــن ت

ولهــذا يقتــرح الباحــث المــذكور أن تتعــاون المصــارف فيمــا بينهــا وتنشــئ معاهــد متخصصــة فــي الصــيرفة 
الإسلامية، وتنشر هذه المعاهد في معظم الدول الإسـلامية وغيـر الإسـلامية، وتيسـر سـبل الالتحـاق بهـا 

نظاميــة أو علــى غــرار الجامعــات المفتوحــة أو الالكترونيــة. وذلــك فضــلاً عــن  والدراســة فيهــا إمــا بصــورة
خضوع العاملين في هـذه المصـارف لـدورات تدريبيـة دوريـة، يتوقـف ترقـي العامـل علـى اجتيازهـا بنجـاح، 

ل مختصين فـي الدراسـات الشـرعية والاقتصـادية والمهنيـة، كمـا يؤكـد فيهـا علـى بوتعد هذه الدورات من ق
  .12بتوجه المصارف الإسلامية والقناعةخلاص في العمل، والثقة أهمية الإ

  
  -الثالث: مقومات ووسائل وأدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية: الجانب

  -يقصد بالمقومات عناصر فاعلية النظام، وتتمثل هذه العناصر في الآتي:
  الأهداف. -
 الوسائل والأدوات. -

  
  -هداف العامة التي يتم عليها تأهيل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية:أولاً: الأ

  -تتمثل هذه الأهداف في نوعين من البرامج وهما:
  تأهيل العاملين شرعياً وفنياً. -
 تأهيل العاملين على قواعد السلوك المهني الإسلامي. -

                                     
  .612ض، العوائق والأخطاء الشرعية في عمل المصارف الإسلامية مرجع سابق، صانظر: د. عطية السيد فيا - 12
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  -:تأهيل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية فنياً وشرعياً  - 1
يقصـــد بالتأهيـــل الفنـــي للعـــاملين تـــدريبهم علـــى الجوانـــب العلميـــة والنظريـــة والجوانـــب التطبيقيـــة والفنيـــة 
والوسائل التقنية لمزاولة العمل المصـرفي الإسـلامي بمختلـف جوانبـه، وبنـاء علـى ذلـك يمكـن أن يشـمل 

  -التأهيل الفني الجوانب التالية:
اســبية والاقتصــادية والماليــة بمــا فــي ذلــك تــدريب ملائــم فــي الأعمــال المصــرفية والمح  - أ

  التحليل المالي وإنشاء المشروعات الاقتصادية. 
تــدريب ملائــم علــى الوســائط الآليــة كــالأجهزة والأنظمــة الماليــة والحاســوبية والإنترنــت   - ب

 وغيرها.

تــدريب ملائــم علــى فنــون المراجعــة والتــدقيق القــانوني والمحاســبي الــذي يجــري تطبيقــه   - ج
  والمؤسسات المالية التقليدية. على المصارف 

أما التأهيل الشـرعي فهـو يشـمل بالإضـافة إلـى الجوانـب الفنيـة السـابقة المتطلبـات الشـرعية فـي 
  -العمل المصرفي الإسلامي والتي تتضمن ما يلي:

ـــل والاســـتثمار   - أ ـــى صـــيغ التموي ـــل العـــاملين فـــي المؤسســـات الماليـــة الإســـلامية عل تأهي
ومشــاركة وإجــارة وســلم واستصــناع وبيــع بالأجــل وأيــة  الشــرعية مــن مرابحــة ومضــاربة

  صيغ مستجدة أخرى.
على التعرف على الفروقات بين الخدمات المصرفية فـي بنـك إسـلامي تأهيل العاملين   - ب

 بنك تجاري.في وبين الخدمات المصرفية 

تأهيــل العــاملين للقيــام بأعمــال المراجعــة الشــرعية الداخليــة وعمليــات التــدقيق الشــرعي   - ج
ـــدا ـــود ونمـــاذج واســـتمارات المعـــاملات الماليـــة ال خلي أو الخـــارجي، والتعـــرف علـــى عق

  الإسلامية وكيفية التعامل معها.
  تدريب ملائم ولفترة زمنية ملائمة على مهام إدارة المراجعة الشرعية الداخلية.  -  د
المهـــارات اللازمـــة لإجـــراء عمليـــات تأهيـــل عملـــي ملائـــم يمكـــن العـــاملين مـــن اكتســـاب   -هــــ

  أساليب فنية ملائمة.ب الإثباتعة ولا سيما في مجال جمع أدلة المراج
  

  ويوضح الشكل التالي الإطار العام المقترح لأساليب تأهيل العاملين..
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  -تأهيل العاملين على قواعد السلوك المهني الإسلامي: - 2

لبــات تتمثــل يتطلــب العمــل فــي المؤسســات الماليــة الإســلامية مراعــاة متطلبــات هــذه المهنــة، وهــذه المتط
فــي الالتــزام بأحكــام ومبــادئ الشـــريعة الإســلامية، وفــي الاســتهداء بميثـــاق أخلاقــي يرشــد العــاملين فـــي 

  المؤسسات المالية الإسلامية إلى ما ينبغي مراعاته من قيم في مزاولتهم هذه المهنة.
سـلامية بتـاريخ وبناءً علـى ذلـك صـدرت توصـية المـؤتمر الأول للهيئـات الشـرعية للمؤسسـات الماليـة الإ

  -م والتي تنص على ما يلي:2001اكتوبر  10، 9هـ الموافق 1422رجب  23، 22
يوصــي بتوثيــق التعــاون بــين الهيئــات الشــرعية وإدارات المؤسســات الماليــة الإســلامية، وأن يكــون  -13"

ـــديني ومراعـــاة الآداب  للهيئـــات الشـــرعية دور فعـــال فـــي وضـــع شـــروط التوظيـــف مـــن حيـــث الالتـــزام ال
لإســلامية، والاســتفادة مــن الهيئــات الشــرعية فــي توعيــة وتــدريب المــوظفين، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مــا ا

    .13صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من مواثيق أخلاقية"
ة التــي وردت فــي هــذا الميثــاق باعتبــار ذلــك مــن الأهــداف الأساســي وعليــه نعــرض فيمــا يلــي أهــم البنــود

التــي ينبغــي أن يــتم تــدريب وتأهيــل العــاملين فــي المؤسســات الماليــة الإســلامية عليهــا كمتطلــب أساســي 
  للعمل في هذه المؤسسات.

  -وتنقسم قواعد السلوك الأخلاقي الواردة في هذا الميثاق إلى القواعد الثلاثة التالية:
  قواعد السلوك الذاتية المؤثرة في الأداء الوظيفي: -1

مـن أحكـام ومبـادئ الشـريعة الإسـلامية، ويتميـز  واعد ينفرد بها هـذا الميثـاق، لأنهـا مسـتمدةوهذه الق  
بها السلوك الإيماني للفرد المسلم الذي ينبغي أن يراعي توافق سلوكه وتصرفاته أثناء تأدية وظيفته مع 

  -قيمه الإيمانية هذه، وبصفة خاصة عليه أن يراعي في سلوكه وتصرفاته ما يلي:
ــ  - أ ة العبــد لربــه فــي الســر والعلــن "مراقبــة ذاتيــة" واستشــعار الحســاب الأخــروي أمــام االله يــوم مراقب

  القيامة.
أوامرهــــا وبخاصــــة الأركــــان التــــي بنيــــت عليهــــا  وامتثــــالالتمســــك بالشــــريعة والالتــــزام بأحكامهــــا   - ب

الشريعة، وهي أداء الصلاة في أوقاتها وإيتاء الزكاة فور وجوبها، وصوم رمضـان، والحـج عنـد 
الاستطاعة وكذلك اجتناب المنهيات ومجاهدة النفس على الطاعـة وعـدم الوقـوع فـي المعاصـي 

 والمجاهرة بذلك والمسارعة إلى التوبة.

                                     
  .254حولية البركة، المرجع السابق، ص - 13



 17

إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل واجتنــاب هــوى الــنفس ومحابــاة الأقربــاء والأصــدقاء علــى حســاب   - ج
  غيرهم وذلك أثناء قيامه بأداء مهام وظيفته.

  بتغاء مرضاة االله دون تأثر بالضغوط المختلفة.الإخلاص في العمل ا  -  د
محبـة الخيــر للغيـر كمحبتـه للــنفس، وتجنـب الحسـد والحقــد والغيبـة والنميمـة، والحــذر مـن إطــلاق    -هــ

  الآخرين من غير دليل، والتثبت في نقل الأخبار. اتهامالإشاعات أو ترويجها أو 
قدمة في مجالات العمل والمعلومـات المقدمـة التزام الصدق والشفافية في البيانات والإفادات الم  - و

  للعملاء وغيرهم.
التزام العامل بأداء الأمانة المسئول عنها والتي تحملها في المؤسسة مع العزم المقتـرن ببـذل الجهـد  -ز

لأداء ما اؤتمن عليـه مـن أعمـال والاسـتمرار فـي التأهيـل العلمـي والعملـي للوفـاء بمتطلبـات وظيفتـه فـي 
  المؤسسة.

قواعــد الســلوك مــع أصــحاب حقــوق الملكيــة فــي المؤسســة وأصــحاب حســابات الاســتثمار والعــاملين  -2
  -فيها:

إن الأســاس الــذي تقـــوم عليــه العلاقـــة بــين أصـــحاب حقــوق الملكيـــة فــي المؤسســـة وأصــحاب حســـابات 
 الاستثمار من جهة، والعاملين في المؤسسة بمختلف مستوياتهم من جهـة أخـرى هـو مبـدأ الوكالـة الـذي

متطلبــــات العمــــل وإن مقتضــــى الوكالــــة أن يكــــون تصــــرف العــــاملين فــــي تــــم بموجبــــه تفويضــــهم بــــأداء 
  -المؤسسة بما يحقق مصلحة الموكل، ومن قواعد السلوك التي تحقق ذلك ما يأتي:

وتقـــديم  وتقـــديم الأفكـــار المبتكـــرة، والتشـــاور لتحقيـــق مـــا هـــو أفضـــل، الاهتمـــام بتطـــوير العمـــل،  - أ
ن ومتابعـة مـا ينـتج عنهـا، وتلقـي مقترحـات الغيـر بـروح إيجابيـة ودراسـتها المقترحات لذوي الشأ

  بجدية مع التقدير والتشجيع لمقدمها.
التقيد بأوقات العمل في المؤسسة وبالطرق المرسومة لأدائه بانضباط وإتقـان مـن حيـث الكيفيـة   - ب

تعهـــد بـــه إلا والكميــة، وذلـــك اســـتجابة لوجـــوب الوفـــاء بالعهـــد، وصــدق الوعـــد وإنجـــاز مـــا يـــتم ال
 وتدارك ما يمكن تداركه. العذرلظروف قاهرة، فيجب حينئذ إبداء 

بتنفيــذها شــكلاً وموضــوعاً  والالتــزامالإطــلاع علــى الــنظم والتعليمــات الصــادرة عــن إدارة المؤسســة  -ج
والتقيــد بمقتضــى القــوانين ذات الصــلة بأنشــطة المؤسســة فــي الإطــار الــذي يضــمن عــدم مخالفــة أحكــام 

  لشريعة الإسلامية.ومبادئ ا
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احترام المسئولين في المؤسسـة التزامـاً بطاعـة أولـي الأمـر فـي غيـر معصـية، والتعـاون مـع الـزملاء  -د
  لتحقيق مصالح المؤسسة.

بذل الجهد لاستفادة المؤسسة من جميع الفرص المتاحة لها وعدم تفويتهـا عليهـا تهاونـاً أو إهمـالاً،  -هـ
  غرض شخصي، مع المحافظة على ممتلكات المؤسسة.وعدم تسخير إمكانيات المؤسسة ل

  حفظ موجودات المؤسسة ومرافقها وأدوات العمل، وعدم استخدامها لغير ما خصصت له. -و
الواجــب الــوظيفي أو يخــالف تعليمــات المؤسســة، وعــدم بالامتنــاع عــن العمــل لــدى الغيــر بمــا يخــل  -ز

  داء تحقيق مصالحهم غير المشروعة تلك.قبول الرشوة أو الهدايا ممن لهم مصلحة وقصدوا بالإه
  -قواعد السلوك مع عملاء المؤسسة والأطراف الأخرى ذات العلاقة: -3
الحـــرص علـــى تلبيـــة احتياجـــات العمـــلاء، والمبـــادرة إلـــى خـــدمتهم وذلـــك فـــي حـــدود اللـــوائح والضـــوابط  -أ

  المطبقة، مع الرفق في المعاملة والتواضع والحلم.
ها بالعــدل مــن غيــر محابــاة لــذوي المصــالح المشــتركة، أو لــذوي الجــاه ونحــوهم، أداء الحقــوق لمســتحقي -ب

  وإطلاع المسئولين على المعاملات التي يتم إجراؤها مع الأقرباء للتأكد من استحقاقهم لها.
حفــظ أســرار العمــل وبيانــات العمــلاء، وعــدم إفشــائها ولــو للأقــارب أو الأصــحاب إلا بحســب الحــالات  -ج

  م الإفادات بمقتضى الشرع أو القانون.الموجبة لتقدي
الجدية في التصرفات الوظيفية مع الإعراض عن اللغو وهـو فضـول الكـلام الـذي لا نفـع فيـه، والابتعـاد  -د

  .14فور والتأذي ويؤدي إلى التفرق والتنازعنعن كل ما يسبب ال
  -ثانياً: وسائل وأدوات تأهيل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية:

  -قصد بوسائل وأدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية الأمور التالية:ي
  المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد ومراكز تعليمية ودورات تدريبية. -
 خطط وبرامج ومناهج ومقررات دراسية وتدريبية. -

تخدم فـــي هـــذا التأهيـــل المتكامـــل وســـائل تعليميـــة وتدريبيـــة مـــن أدوات ومعـــدات وأجهـــزة متطـــورة تســـ -
 والمتعدد الجوانب.

 معلمون متخصصون أكفاء من شرعيين واقتصاديين ومحاسبين وقانونيين ومصرفيين وغيرهم. -

                                     
ارجي للمؤسسات م، الملاحق: ميثاق أخلاقيات المحاسب والمراجع الخ1998 -هـ 1419انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  - 14

  المالية الإسلامية.
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وهــذا بالإضــافة إلــى جهــة إشــرافية عليــا تتــولى مهمــة اختيــار ووضــع الخطــط والبــرامج والمقــررات 
لتــي تحقــق الغايــات المســتهدفة والتــي تتمثــل فــي الدراســية والــدورات التدريبيــة وفــق الأهــداف العليــا ا

تخــريج عــاملين علــى مســتوى عــالٍ مــن التأهيــل والمهنيــة لشــغل الوظــائف المختلفــة فــي المؤسســات 
  المالية الإسلامية.

لجهود التـي بـذلت مـن قبـل هـذه المؤسسـات الإسـلامية فـي سـبيل وعليه سوف سنتعرض فيما يلي ا
  لتي تلبي هذه الحاجة الماسة.توفير وإيجاد المؤسسات المتخصصة ا

ـــذي يقـــوم بـــه البنـــك الإســـلامي للتنميـــة ســـواء فـــي مجـــال  - 1 ـــدور ال وفـــي هـــذا الصـــدد لا يخفـــى ال
  العمليات المشتركة أو في مجال التدريب.

وقــد اشــتمل جــدول دورات هــذا  -المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدريب -فــي وقــت مبكــر وقــد أنشــئ
ورات التدريبيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال نوعــان مــن عمليــات المعهــد علــى العديــد والمتنــوع مــن الــد

  التدريب لهما طبيعة خاصة هما:
الــدورات التــي يقيمهــا المعهــد، بعضــها فــي مقــره وبعضــها خارجــه، فــي الــدول الإســلامية التــي يقــدم  -

  خدماته إليها.
ا مـا هـو مقـدم من الدورات ما هو مقدم للشرعيين لتزويدهم بالجوانـب الاقتصـادية والمصـرفية، ومنهـ -

 للاقتصاديين لتزويدهم بالمعرفة الشرعية، وهذا التنوع يلبي شتى الاحتياجات. 

معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، وقد بدأ بالتدريب على العمل المصرفي العـادي ثـم  - 2
 أنشأ إدارة مستقلة للتدريب على العمل المصرفي الإسلامي.

"البنك المركزي" والتي أنشـأت أيضـاً معهـداً خاصـاً بالتـدريب وجعـل مؤسسة النقد العربي السعودي  -3
  قسماً منه للتدريب على العمل المصرفي الإسلامي.

معهد قبرص للدراسات الإسـلامية والمصـرفية والـذي تـم إنشـاؤه بمبـادرة مـن الاتحـاد الـدولي للبنـوك  -4
  الإسلامية للتدريب على العمل المصرفي الإسلامي.

  المال الإسلامي.معهد دار  -5
  بيت المشورة في الكويت. -6
  الأكاديمية، في الأردن ولديها دورات متخصصة لصيغ التمويل والاستثمار الإسلامي. -7
  .15د دورات تدريبية خاصة بالعاملين فيهاوم كثير من المصارف الإسلامية بعقكما تق -8
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المتزايد في عـدد العـاملين المـؤهلين وعلى الرغم من الجهود السابقة إلا أنها لم تكفي لسد النقص 
للعمـــل فـــي المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة الإســـلامية، الأمـــر الـــذي يـــدعو إلـــى إقامـــة جامعـــات 
ومعاهد وكليـات متخصصـة فـي العمـل المصـرفي الإسـلامي والاقتصـاد الإسـلامي، أو علـى أقـل 

حتــى تلبــي الحاجــة  تقــدير إنشــاء معاهــد خاصــة للبنــوك الإســلامية، ســواء كانــت رســمية أو أهليــة
الماســة إلــى نوعيــة متخصصــة فــي العمــل المصــرفي الإســلامي الــذي أصــبح يســتحوذ علــى نحــو 

  % من مدخرات المسلمين حول العالم.50
ومن ناحية أخرى تدعو الحاجة أيضاً إلى إنشـاء زمـالات خاصـة بالعـاملين فـي العمـل المصـرفي 

مثال على ذلك نعرض فيمـا يلـي التوصـيات ، وكالمعروفةالإسلامي على غرار الزمالات المهنية 
وتعــاون كــل مــن المجلــس  باشــتراكالصــادرة عــن ملتقــى المــدققين الشــرعيين الــذي نظــم بــالبحرين 

العام للبنـوك الإسـلامية وهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية وبحضـور عـدد 
  -قى بالتوصيات التالية:من المدققين الشرعيين بهذه المؤسسات، حيث خرج هذا الملت

أوصـــى الاجتمـــاع بـــأن يعمـــل المنتـــدى علـــى تنظـــيم زمالـــة مهنيـــة للتـــدقيق الشـــرعي فـــي إطـــار رابطـــة  -"
  المدققين الشرعيين.

أوصــى المنتــدى بــأن يقــوم المجلــس العــام برصــد جهــود الجهــات التــي تقــوم بعمــل زمــالات أو تســعى  -
  لإطلاق مشروعات مماثلة في نفس المجال.

لملتقــى بــإجراء الدراســات اللازمــة ووضــع الآليـات اللازمــة لتكــوين المجلــس الأكــاديمي للزمالــة أوصـى ا -
 "لجنة المنهج ولجنة الرقابة والاستشارات".

أوصــى الاجتمــاع بوضــع الآليــات المناســبة لتحديــد لغــة الزمالــة ومراكــز امتحاناتهــا، وأســس وشــروط  -
ز الدراسـات الإسـلامية بكبريـات الجامعـات العربيـة الدراسـية لمراكـ الحزمـةقبول إدخال الزمالـة ضـمن 

 والغربية.

أوصـــى المنتـــدى بـــأن يكـــوّن مجلـــس تنســـيقي دولـــي يســـمى "مجلـــس تنســـيق الزمـــالات المهنيـــة" يتـــولى  -
 اعتماد الزمالات المهنية القطرية الموجودة واللاحقة.

 أوصى بتكوين المنتدى الدولي للمدققين الشرعيين. -

ـــذل ال - ـــداخلي والخـــارجي للمؤسســـات كمـــا أوصـــى بب ـــدقيق الشـــرعي ال ـــة للت ـــة العملي جهـــود لوضـــع الأدل
 .16المصرفية والمالية الإسلامية، وإعداد الأرضية المناسبة له"

                                     
  .313م، ص2002هـ. نوفمبر 1423مية، حولية البركة، العدد الرابع، رمضان توصيات زمالة المدققين الشرعيين بالمصارف والمؤسسات الإسلا - 16
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ــام أرجــو مــن االله تعــالى أن يوفــق أولــي الأمــر والقــائمين بــأمر المصــارف والمؤسســات الماليــة  وفــي الخت
طلبات الكاملة لعمل هذه المؤسسات المباركـة ولا سـيما فـي الإسلامية في وضع استراتيجية لاستيفاء المت

  مجال إعداد الطاقات المؤهلة المنوط بها قيادة وإدارة العمل بها.
  هذا واالله أسأل أن يجعل هذا العمل صالحاً وخالصاً لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير.
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  -المراجع:
 :د. عطية السيد فياض  

  في عمل المصارف الإسلامية، أعمال مؤتمر جامعة الشارقة. بحث العوائق والأخطاء - 3
الرقابة الشرعية والتحـديات المعاصـرة للبنـوك الإسـلامية، المـؤتمر الثالـث للاقتصـاد الإسـلامي،  - 4

 جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

 :د. عائشة الشرقاوي المالقي  
ي العربي، بيروت والـدار البيضـاء، البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون، المركز الثقاف - 5

  م.2000
 :د. عبد الستار أو غدة  

بحــوث فــي المعــاملات والأســاليب المصــرفية الإســلامية، الجــزء الســادس، مجموعــة دلــة البركــة  - 6
  م.2005 -هـ 1426

 :د. سعيد المرطان  
ضــــوابط تقــــديم الخــــدمات المصــــرفية الإســــلامية فــــي البنــــوك التقليديــــة، تجربــــة البنــــك الأهلــــي  - 7

  عودي، منشورات اللجنة الاستشارية لتطبيق الشريعة الإسلامية، الكويت.الس
 د. عبد البارئ بن محمد علي مشعل  : 

  م.2005برنامج صناعة الرقابة الشرعية، بيت المشورة للتدريب الشرعي، الكويت،  -
 :توصيات المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية  

  م، مجموعة دلة البركة.2003هـ اكتوبر 1424دد الخامس رمضان حولية البركة الع - 8
 :هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  

  م.1998 -هـ 1419معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  - 9
 :توصيات زمالة المدققين الشرعيين بالمصارف والمؤسسات الإسلامية  

  م.2002هـ نوفمبر 1423د الرابع، رمضان حولية البركة، العد -10
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  لأساليب تأهيل العاملين الإطار العام

  

 دورات مصرفية تقليدية دورات مهارات

  اقتصادية  -
  محاسبية -
  قانونية -
  خدمات مصرفية -
 ائتمان مصرفي -

 كمبيوتر -
  لغات -
  تسويق -
 أساليب عرض -

 دورات مهنية دورات مهنية متطورة

 الشرعيالتأهيل التأهيل الفني

تأهيل شرعي بأصول المعاملات
 سلاميةالإ

تأهيل أخلافي مهني لربط القيم 
 المهنية بأصولها الشرعية

 الصدق -
  الأمانة -
  التقوى -
  الإخلاص -
الالتزام بالمشروعية  -

  والموضوعية
الكفاية المهنية وإتقان  -

  العمل
السلوك المهني والمعايير  -

 الفنية

 دورات شرعية

يفتح المجال
  للإبداع والتطوير 

دراسة أساليب  -
 الهيكلة

تتضمن تحويل
المفاهيم الشرعية إلى 

أساليب عمل 
 تطبيقية

 فقه-
  ول أص -
  صيغ -
  استثمار إسلامية  
خدمات  -

  مصرفية إسلامية

 كأي مصرف تقليدي
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